" وبهِ أيضاً خُتنتُمْ ختاناً غير مصنوع بيدٍ، بخلع جسم خطايا البشريَّة، بختان المسيح. مدفونينَ مَعَهُ في المعموديَّةِ، التي فيها أُقمتُم أيضاً مَعَهُ بإيمان عَمَل اللَّهِ، الذي أَقامَهُ مِنَ الأموات " ( كو 2 : 11 ـ 12 ). 

" فإنْ كُنتم قد قُمتُم مع المسيح فاطلبوا ما فوقُ، حيثُ المسيحُ جالسٌ عن يمين اللَّهِ ... لأنكم قد مُتُّمْ وحياتكُم مُستترةٌ مع المسيح في اللَّهِ " ( كو 3 : 1 ـ 3 ). 

" اغتسلتُم، بل تَقَدَّستُم، بل تبرَّرتُم بــِاسم الربِّ يسوع وبروح إلهنا " ( 1كو 6 : 11 ). 

" مَنْ هو الذي يغلبُ العالم، إلاَّ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن اللَّهِ؟ " ( 1يو 5 : 5 ).
" لأجل هذا أُظهر ابن اللَّهِ لكي يَنقُض أعمال إبليس " ( 1يو 3 : 8 ). 

" الذين ينقادون بروح اللَّه فأولئك هم أبناء اللَّه " ( رو 8 : 14 ). 

7 ـ وأخيراً يقترب بولس الرسول كثيراً من سر وحدانية الآب والابن والروح القدس حينما يتحدث عن إتمام عمل الابن كوسيط بين الله والناس، وبعد انتهاء الموت كعدُوّ للإنسان، فيقول في تعبير فريد.. 

" فإنَّهُ إذ الموت بإنسانٍ، بإنسانٍ أيضاً قيامةُ الأموات. لأنَّهُ كما في آدم يموتُ الجميع، هكذا في المسيح سيُحيا الجميع. ولكنَّ كُلَّ واحدٍ في رتبتِهِ: المسيح باكورةٌ، ثم الذين للمسيح في مجيئه. وبعد ذلك النهاية، مَتَى سَلَّمَ المُـلْكَ للَّهِ الآب، مَتَى أَبطلَ كُلَّ رياسةٍ وكل سلطانٍ وكل قوةٍ. لأنَّهُ يَجبُ أن يَملِكَ حتى يَضَعَ جميع الأعداء تحت قدميهِ. ( من مزمور 110 : 1 ،    مز 8 : 6 )، آخرُ عَدُوٍّ يُبطلُ هو الموت. لأنـَّه أَخضَعَ كل شيءٍ تحتَ قَدَميهِ. ولكن حينما يقول: إن كل شيءٍ قد أُخضِعَ فواضحٌ أنَّه غير الذي أَخضَعَ لهُ الكُلَّ. ومتى أُخضع له الكل، فحينئذٍ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون اللَّه الكل في الكل".

( 1كو 15 : 21 ـ 28 )
وهذا التعبير هو أقرب التعبيرات عن جوهر الله في وحدانيته، والتي لا يستطيع إنسان الخوْض في تفسيرها، أو الاقتراب من معناها أكثر مما قيل فيها!!! لأنه يتحدث عن الابن في جوهر الله الواحد، بعد أن يكون الابن قد أكمل الوساطة بين الله والناس، وأنهَى مهمَّته كشفيع ورئيس كهنة سمائي عن جنس البشر، وعلى ذلك فليس لإنسان هنا على الأرض أن يحاول فحص هذا الأمر بفِكْره أو أن يسمح لخياله أن يسبح فيه!! 

جـ ـ كيف فهم الرسل وضع الكنيسة في العالم.
كلمة كنيسة هى كلمة سريانية تعني مجمع، وقد أطلقها الآباء الرسل على مجتمع المؤمنين والتي تتم فيها خدمة الأسرار ودعوها " بيت اللـه " ( 1تي 3 : 15 ). 

وقد أقام عليها الآباء الرسل أساقفة، وهى كلمة تعني نُظاراً، لإدارة شئونها الروحية والإدارية " كوكيل اللَّه " ( تي 1 : 7 ). 

كما أقاموا القسوس، وكلمة قس تعني شيخ، وجعلوهم لخدمة الأسرار، وهم الكهنة لأنهم يقدمون ذبيحة السيد المسيح غير الدموية ( أع 11 : 30 ، أع 14 : 23 ). وكلمة كاهن تعني مُقدِّم ذبيحة. 

كما أقام الآباء الرسل أيضاً الشمامسة، وكلمة شماس تعني خادم، وجعلوهم للخدمة الرعاية الاجتماعية ( أع 6 : 1 ـ 4 ). وقد كانت تُمنح هذه الرتب الكنسية بوضع اليد ( أع 6 : 6 )    ( 1تي 4 : 14 ) وكان عليهم أيضاً مهمة الوعظ والتعليم ( 1تي 4 : 13 )، وقد كان يلزم أن يكونوا من الذكور ( 1تي 2 : 11 ـ 14 ). 

ولأن الإنسان الذي يقبل المعمودية المقدسة ينال عطية الروح القدس ويُصبح عضواً في جسد السيد المسيح ( أف 5 : 30 )، هكذا أطلق الآباء الرسل على مجتمع الكنيسة أنه " عروس السيد المسيح " واعتبروا هذا سراً عظيماً ( أف 5 : 25 ، أف 5 : 31 ـ 32 ) ( 2كو 11 : 2 ). كما اعتبروا كافة المؤمنين كأعضاء متعددة في جسد واحد للسيد المسيح الذي هو الرأس     " هكذا نحن الكثيرين: جسدٌ واحدٌ في المسيح، وأعضاءٌ بعضاً لبعض، كل واحدٍ للآخر. ولكن لنا مواهبُ مختلفةٌ بحسب النِّعمة المُعطاةِ لنا " ( رو 12 : 5 ـ 6 ). 

كما أن " اللَّهَ مَزَجَ الجسد، مُعطياً النَّاقص كرامةً أفضلَ، لكي لا يكون انشقاقٌ في الجسد، بل تهتمُّ الأعضاء اهتماماً واحداً بعضها لبعض " ( 1كو 12 : 24 ـ 25 ).

وعن علاقة الرجل بالمرأة، فقد علَّم الآباء الرسل أن " رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل ورأس المسيح هو اللَّه " ( 1كو 11 : 3 )، " غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب " ( 1كو 11 : 11 ). 

كما قد كان السادة والعبيد متساوون في مجتمع الكنيسة ( 1تي 6 : 1 ـ 2 ). 

ولأن " الإيمان ليس للجميع " ( 2تس 3 : 2 )، فقد كان لابد لمجتمع الكنيسة أن يحيا وسط مجتمع من غير المؤمنين، ولهذا كانت وصية الآباء الرسل " أن تُقام طلباتٌ وصلواتٌ وابتهالاتٌ وتشكراتٌ لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نَقضي حياةً مطمئنةً هادئةً في كل تقوى ووقار " ( 1تي 2 : 1 ـ 2 ). 

كما أوصوا " إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس " ( رو 12 : 18 ) 
" اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج " ( كو 4 : 5 )، " كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة اللَّه " ( 1كو 10 : 32 )، " لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين " 
( 2كو 6 : 14 ). 

هكذا نرى نظرة الآباء الرسل لمجتمع الكنيسة في المسيحية أنهم " القديسين " ( 1كو 1 : 1 ـ 2 )، و" المختارين " ( 1بط 1 : 1 )، والمولودين " لميراث لا يفنى ولا يتدنس  ولا يضمحل محفوظ في السموات " ( 1بط 1 : 3 ـ 4 ). 

د ـ الحياة الأبدية كما فهمها الآباء الرسل: 

الحياة الأبدية هى أمل كل إنسان، رغم سلطان الموت الذي على البشر! 

ولا يشذ إنسان عن هذا الأمل سوى الجُهَّال والمستبيحين الذين يتغنون " فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت " ( 1كو 15 : 32 ).
ويذكر الإنجيل المقدس أن هذا السؤال " ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية " قد وُجِّه إلى السيد المسيح على الأقل مرتين، أحدهما من فريسي يحفظ الناموس وآخر من رجل غني، جثا على الركبتين ليسأل سؤاله! ( لو 10 : 25 ـ 37 )، ( لو 18 : 18 ـ 30 ). 

وهذا يشير إلى الأهمية القصوى لهذه الحقيقة في نفوس البشر! 

وكما سبق فإن نظرة الإنسان لما بعد الموت تشكل ركناً هاماً من أركان الإيمان! 

وقد سبق وذكرنا أن تصوُّر الحياة الأبدية عند الإنسان يختلف حسب معتقداته وهو ما زال على الأرض. والواضح أن اختلاف هذه الصورة عند الشعوب يشير إلى أنها أمْرٌ خفي لا يصل إليه فكر! ولكنه منذ الأزمنة السحيقة استنتج الإنسان أن الثواب هو من شاكلة ملذاته على الأرض وبصورة أفضل!! 

لكنه ما من شك أن مفهوم الآباء الرسل عن الحياة الأبدية، كان مصدره العهد القديم، وهو ما سبق وشرحناه. كما كان مصدره كلمات السيد المسيح. ثم أعطاهم حلول الروح القدس عليهم، فهْماً أكثر لكِلا المصدرين! 

فإذا أتينا لأقوال السيد المسيح عن الحياة الأبدية، فإنها ألقت ضوءاً على مفهوم الفردوس والجحيم في العهد القديم، وذلك في مثل الغني ولعازر ( لو 16 : 19 ـ 31 ). وأشار إلى أن الأشرار بعد موتهم يقيمون في الهاوية معذبين في لهيب، ويفْرُق بينهم وبين الأبرار هُوَّة عظيمة ليس لها عبور، أما الأبرار ففي موقع راحة وعزاء، وهو المكان الذي أشار إليه السيد المسيح للِّص التائب عن يمينه على الصليب " اليوم تكون معي في الفردوس ". 

( لو 23 : 43 )

كذلك أشار السيد المسيح إلى ما ذكره العهد القديم عن نفوس الأموات، أنها تبقى حيَّة إلى اليوم الأخير.. 

" وأمَّا أنَّ الموتى يقومون، فقد دَلَّ عليهِ موسى أيضاً في أمر العُليقةِ كما يقول: الربُّ إلهُ إبراهيم وإلهُ إسحق وإلهُ يعقوب. وليس هو إلهَ أمواتٍ بل إلهُ أحياءٍ، لأنَّ الجميعَ عِندَهُ أحياءٌ " ( لو 20 : 37 ـ 38 ) ( خر 3 : 6 ). 

وقد أوضح السيد المسيح عن عطية القيامة للبشر، أنها ثمرة تجسُّده وصليبه وقيامته كإله متجسد.. 

" أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا " ( يو 11 : 25 ). 

" أيها الآبُ، قد أتَتِ السَّاعة. مَجِّد ابنكَ ليُمجِّدَكَ ابنك أيضاً، إذ أَعطيتَهُ سُلطاناً على كُلِّ جسدٍ ليُعطي حياةً أبديَّةً لكُلِّ مَنْ أعطيتَهُ " ( يو 17 : 1 ـ 2 ). 

وقد أشار السيد المسيح أن عطية الحياة الأبدية قد أُعدت منذ تأسيس العالم.. 

" مَتَى جَاءَ ابن الإنسان في مَجدِهِ وجميعُ الملائكةِ القدِّيسين مَعَهُ، فحينئذٍ يجلس على كرسيِّ مجدِهِ. ويجتمعُ أمَامَهُ جميعُ الشُّعوب، فيُميِّزُ بعضهُمْ مِنْ بعض كما يُميِّزُ الرَّاعي الخراف مِنَ الجداءِ، فيُقيمُ الخرافَ عن يمينِهِ والجداءَ عن اليسار. ثُمَّ يقول المَلِكُ للذينَ عن يمينِهِ: تعالوا يا مُباركي أبي، رثوا الملكوت المُعدَّ لكم مُنذُ تأسيس العالم ". 

( مت 25 : 31 ـ 34 )
كما أظهر السيد المسيح أهمية عمل المعمودية كمصدر للحياة الأبدية.. 

" مَنْ يَشربُ مِنَ الماء الذي أُعطيهِ أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أُعطيه يَصيرُ فيهِ ينبوع ماءٍ يَنبَعُ إلى حياةٍ أبديَّةٍ " ( يو 4 : 14 ). 

" إن كان أحدٌ لا يُولَدُ مِنَ الماءِ والروح لا يَقدِرُ أن يَدخُلَ ملكوتَ اللَّهِ " ( يو 3 : 5 ). 

كما أشار أيضاً إلى جسده ودمه كمصدر لهذه الحياة.. 

" مَنْ يَأكُلُ جسدي ويَشرَبُ دمي فَلَهُ حياةٌ أبديَّةٌ، وأنا أُقيمُهُ في اليوم الأخير " ( يو 6 : 54 )، إشارة إلى فدائه كشرط للكفارة وعطية الحياة والتقديس في جسده ودمه. 

كما لَفَتَ السيد المسيح النظر إلى شهادة العهد القديم عنه، كمصدر للحياة الأبدية.. 

" فَتِّشوا الكُتُبَ لأنَّكُم تَظنُّون أنَّ لكم فيها حياةً أبديَّةً. وهي التي تشهدُ لي ". ( يو 5 : 39 ) 

وقد وصف السيد المسيح الصورة العامة للإنسان في الحياة الأبدية.. 

" الذين حُسِبُوا أهلاً للحُصول على ذلِكَ الدَّهر والقيامة مِنَ الأموات لا يُزوِّجونَ، ولا يُزَوَّجون، إذ لا يستطيعونَ أن يموتوا أيضاً، لأنَّهُم مثل الملائكة، وهُم أبناءُ اللَّه إذ هم أبناءُ القيامة " ( لو 20 : 35 ـ 36 ). 

كما أنه أعطى الحياة الأبدية تعبير " منازل سمائية ".. 

" في بيتِ أبي منازلُ كثيرةٌ ... أنا أمضي لأُعِدَّ لكم مكاناً، وإن مَضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم إليَّ، حتى حيث أكونُ أنا تكونون أنتم أيضاً " ( يو 14 : 2 ـ 3 ).

أما عن أقوال الآباء الرسل عن الحياة الأبدية فقد اتَّبعوا كلمات السيد المسيح، فأشاروا أولاً إلى رجاء الحياة الأبدية في العهد القديم فيقول بولس الرسول.. 

" بالإيمان إبراهيمُ لمَّا دُعي أطَاعَ أن يَخرُج إلى المكان الذي كان عتيداً أن يأخُذَهُ ميراثاً، فَخَرجَ وهو لا يَعْلَمُ إلى أين يأتي. بالإيمان تَغَرَّبَ في أرض الموعد كأنها غريبةٌ، ساكناً في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين مَعَهُ لهذا الموعد عينهِ. لأنَّه كان ينتظرُ المدينَةَ التي لها الأساساتُ، التي صانِعُهَا وبارئُهَا اللَّهُ " ( عب 11 : 8 ـ 10 )، "  فهؤلاء كُلُّهم، مشهوداً لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد، إذ سَبَقَ اللَّهُ فنظرَ لنا شيئاً أفضل، لكي لا يُكملوا بدوننَا ". ( عب 11 : 39 ـ 40 )
ويقول بطرس الرسول.. 

" أنتُمُ الذين بقوة اللَّهِ محروسون، بإيمانٍ، لخلاص مُستَعَدٍّ أنْ يُعلَنَ في الزمان الأخير ... الخَلاصَ الذي فَتَّشَ وبَحَثَ عنهُ أنبياءُ، الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلِكُم، باحثين أيُّ وقتٍ أو ما الوقتُ الذي كان يَدلُّ عليه رُوحُ المسيح الذي فيهم، إذ سَبَقَ فشهدَ بالآلام التي للمسيح، والأمجاد التي بَعدَهَا ... التي تَشتَهي الملائكة أن تَطَّلِعَ عليها " ( 1بط 1 : 5 ـ 12 ). 

ثم أشار الآباء الرسل أيضاً إلى الحياة الأبدية التي صارت للإنسان في السيد المسيح فيقول يوحنا البشير.. 

" فإنَّ الحياة أُظْهرَتْ، وقد رأينا ونَشهَدُ ونُخبركُم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأُظْهِرَتْ لنا " ( 1يو 1 : 2 ). 

كما وصف الآباء الرسل الحياة الأبدية أيضاً بصورة مدِينة، ولأنها مدينة الله الملك دُعِيت أورشليم السمائية.. 

" قد أتيتُم إلى جبل صهيون، وإلى مدينةِ اللَّهِ الحيِّ. أورشليم السَّماوية، وإلى ربواتٍ هُمْ مَحفلُ ملائكةٍ، وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات، وإلى اللَّهِ دَيَّان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكمَّلينَ، وإلى وسيطِ العهد الجديد، يسوع " ( عب 12 : 22 ـ 24 ). 

كما أشاروا أيضاً إلى ضرورة المعمودية لنوال الحياة الأبدية.. 

" حين ظَهَرَ لُطفُ مُخلِّصنا اللَّهِ واحسانُهُ - لا بأعمال في برٍّ عملناها نحن، بل بمقتضى رحمتِهِ - خَلَّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سَكَبَهُ بغنى علينا بيسوع المسيح مُخلِّصنا. حتَّى إذا تبرَّرنا بنعمتِهِ، نصيرُ ورثةً حَسَبَ رجاء الحياة الأبديَّة ". ( تي 3 : 4 ـ 7 )
وكذلك أيضاً أشاروا إلى ضرورة التناول من جسد السيد المسيح ودمه كخبز وخمر للحياة الأبدية.. 

" مَنْ أَكَلَ هذا الخُبز، أو شربَ كأس الربِّ، بدون استحقاق، يكون مُجرماً في جَسد الربِّ ودمهِ. ولكن ليمتحن الإنسانُ نفسَهُ، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. لأنَّ الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونةً لنفسِهِ، غير مُمَيِّز جسد الربِّ. مِنْ أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، وكثيرون يرقدون. لأنَّنا لو كُنَّا حَكَمنَا على أنفُسنا لمَا حُكِمَ علينا، ولكن إذ قد حُكِمَ علينا، نُؤدَّبُ مِنَ الربِّ لكي لا نُدانَ مع العالم ". ( 1كو 11 : 27 ـ 32 )

أما عن أحداث نهاية العالم واليوم الأخير، فقد تطابقت أقوال العهد القديم كما ذكرها إشعياء النبي ( 65 : 17 ) ويوئيل النبي ( 2 : 10 ـ 11 ) مع أقوال السيد المسيح والآباء الرسل. 

وكان السيد المسيح قد سبق وأبلغ تلاميذه عنها قبل أن يتقدم للصليب بيومين، ووضع وصفاً للأحداث التي تسبق نهاية العالم، وجعل لها صورة رمزية في خراب الهيكل وأورشليم، وهو ما تحقَّق فيما بعد حوالي أربعين سنة من صعوده إلى السماء، ولكنه أخفى هذه الساعة عنهم بل تظاهر بعدم معرفتها منعاً للسؤال عنها من أي أحد، وحتى يكون الجميع ساهرين ( مر ص 13 ).. 


" ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه " ( أع 1 : 7 ). 

أما عن أقوال الآباء الرسل عن نهاية العالم، فيقول بطرس الرسول.. 

" سيأتي كلصٍّ في الليل يوم الرب، الذي فيهِ تزول السَّموات بضجيج، وتنحلُّ العناصر محترقةً، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها ... ولكنَّنا بحسب وعدِهِ ننتظر سموات جديدةً، وأرضاً جديدةً، يَسكُنُ فيها البرُّ " ( 2بط 3 : 10 ـ 13 ). 

ويقول بولس الرسول.. 

" لأن هيئة هذا العالم تزول " ( 1كو 7 : 31 ). 

" هوذا سرٌّ أقوله لكم: لا نرقُدُ كُلُّنا، ولكنَّنا كُلَّنا نتغيَّر، في لحظةٍ في طرفةِ عين، عند البوق الأخير. فإنَّهُ سيُبوَّق، فيُقام الأموات عديمي فسادٍ، ونحنُ نتغير. لأنَّ هذا الفاسد لابدَّ أن يَلبَسَ عدم فسادٍ، وهذا المائت يَلبَس عدم موتٍ " ( 1كو 15 : 51 ـ 53 ). 

وبهذا يشير بولس الرسول إلى الطبيعة الجديدة التي سيلبسها الإنسان في الحياة الأبدية، والتي شبَّهها أيضاً بحَـبَّة زرع ينتج عنها جسماً غير جسم البذرة فيقول.. 

" الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت ... لكن اللَّه يُعطيها جسماً كما أراد ... وأجسامٌ سماويَّةٌ، وأجسامٌ أرضيةٌ ... هكذا أيضاً قيامة الأموات: يُزرع في فسادٍ ويُقام في عدم فسادٍ. يُزرع في هوان ويقام في مجدٍ. يُزرع في ضعفٍ ويُقام في قوةٍ ... يُزرع جسماً حيوانياً ويُقام جسماً روحانياً ... هكذا مكتوب أيضاً صار آدم، الإنسان الأول، نفساً حية، وآدم الأخير روحاً محيياً ... الإنسان الأول من الأرض ترابي. الإنسان الثاني الرب من السماء ... وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي ... إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت اللَّهِ، ولا يرث الفساد عدم الفساد " ( 1كو 15 : 35 ـ 50 ).
كما يقول بولس الرسول أيضاً.. 

" فإنَّ سيرتنا نحن هي في السموات، التي منها أيضاً ننتظر مُخلِّصاً هو الرب يسوع المسيح، الذي سيُغَيِّرُ شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدِهِ، بحسب عمل استطاعتِهِ أن يُخضِعَ لنفسِهِ كُلَّ شيءٍ " ( في 3 : 20 ـ 21 ). 

وكما ذكرْنا، فقد تحدث السيد المسيح عن صورة الإنسان في الحياة الأبدية، حينما سأله صدوقيون، وهم الذين ينكرون قيامة الأموات، عن امرأة تزوجت سبعة إخوة حسب أمر موسى " إن مات أحدٌ وليس له أولادٌ، يتزوج أخوهُ بامرأتِهِ ويُقيم نسلاً لأخيهِ ... وآخر الكل ماتت المرأة أيضاً. ففي القيامةِ لمن مِنَ السَّبعة تكون زوجةً؟ فإنها كانت للجميع! فأجاب يسوع وقال لهم: تضلُّون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة اللَّهِ. لأنهم في القيامة لا يُزَوِّجون ولا يَتَزَوَّجون. بل يكونون كملائكة اللَّهِ في السَّماء " ( مت 22 : 24 ـ 30 ). 

وقال أيضاً.. 

" إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء اللَّه إذ هم أبناء القيامة " ( لو 20 : 36 ). 

أما عن عظمة الصورة التي يصل إليها الإنسان بالقيامة فيقول يوحنا الرسول.. 

" أيها الأحباء، الآن نحن أولاد اللَّـهِ، ولم يُظهَر بعد ماذا سنكون. ولكن نَعلَمُ أنه إذا أُظْهِرَ نكونُ مثلهُ، لأننا سنراه كما هو " ( 1يو 3 : 2 ).
ويقول بولس الرسول.. 

" كما هو مكتوب: ما لم تَرَ عينٌ، ولم تَسمَع أُذنٌ، ولم يَخطر على بال إنسان: ما أعَدَّهُ اللَّهُ للذين يُحِبُّونَهُ. فأعلنهُ اللَّهُ لنا نحن بروحِهِ ... ونحنُ لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي مِنَ اللَّهِ، لنعرف الأشياء الموهوبَةَ لنا مِنَ اللَّهِ، التي نتكَلَّمُ بها أيضاً، لا بأقوال تُعلِّمُها حكمةٌ إنسانيةٌ، بل بما يُعلِّمُهُ الروح القدس، قارنين الرُّوحيات بالروحيات " ( 1كو 2 : 9 ـ 13 ).

ثم يقول أيضاً.. 

" فإننا ننظر الآن في مرآةٍ، في لُغز، لكن حينئذٍ وجهاً لوجهٍ. الآن أعرف بعض المعرفةِ، لكن حينئذٍ سأعرف كما عُرفْتُ. أمَّا الآن فيثبتُ الإيمانُ والرجاءُ والمحبةُ " ( 1كو 13 : 12 ـ 13 ).

" ولكنَّ الرَّجاء المنظور ليس رجاءً، لأنَّ ما ينظرهُ أحدٌ كيف يَرجُوهُ أيضاً؟ ولكنْ إن كُنَّا نرجو ما لسنا ننظرُهُ فإننا نتوقَّعُهُ بالصَّبر. وكذلك الروح أيضاً يُعِينُ ضعفاتنا " ( رو 8 : 24 ـ 26 ).

وقد حدث مرة أن أختُطِف بولس الرسول إلى الفردوس فعاد يقول.. 

" سمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلَّم بها " ( 2كو 12 : 4 ). 

ولعل الأسرار التي تحدث بها عن " الأجسام الأرضية والأجسام السمائية " في ( 1كو 15 : 35 ـ 50 )، وكذلك ما ذَكَرَه عن تغيير جسد الإنسان إلى شبه جسد الرب في ( في 3 : 20 ـ 21 )، قد تكون أُعلنت له خلال هذا الاختطاف. 

وعلى أية حال فلكي لا يترك الله هذه الأمور خاضعة للإجتهادات الإنسانية فإنه مَنَحَ أَحَبَّ أخصَّائه، وهو يوحنا الرسول رؤيةً خاصة أوضح له فيها ـ في صورة رمزية ـ صراع الإنسان مع الخير والشر، وصراع الشيطان ضد الخليقة، إلى أن يقضي عليه الرب مع البشر الأشرار في نهاية العالم الزائل، كما أطْـلَعَه السيد المسيح في هذه الرؤيا أيضاً على بعض أسرار الآب والابن والروح القدس، وشفاعة السيد المسيح الكفارية، وشفاعة الملائكة القديسين في جنس البشر، وعمل السيد المسيح كرئيس كهنة في السماء، إلى أن يصل الإنسان إلى أورشليم السمائية أي مسكن الله مع الناس. وفي هذا الأمر ندعو القارئ العزيز للإطِّلاع على كتاب " مفتاح سفر الرؤيا أو علو الرؤية في سفر الرؤيا " للمؤلف، وذلك للإقتراب من شرح هذه الأسرار.      

ثالثاً: القانون النهائي لسر الإيمان حسب المجامع الكنسية والآباء الرسوليين. 

نظراً لطبيعة الإيمان المسيحي كعطية إلهية، واختلافه عن مجرد قبول السيد المسيح كحقيقة تاريخية، بل كإستعلان إلهي للإنسان، وذلك حينما يقبل الإنسان عطية الروح القدس في المعمودية، فإن قبول الإنسان للإيمان المسيحي ليس هو مجرد اقتناع عقلي، ولا هو مظهر شكلي، ولا هو نطق شفهي، ولكنه في ذات الوقت يلزمه اعترافاً قانونياً محدداً حتى لا يُترك لشطحات فكرية !! " القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص " ( رو 10 : 10 ).

ولكن الإيمان في المسيحية هو ختان خفي في القلب بعمل الروح القدس في المعمودية، ولهذا يُوبِّخ بولس الرسول أهل غلاطية بسؤاله.. 

" أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان ... فالذي يمنحكم الروح، ويعمل قواتٍ فيكم، أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ " ( غل 3 : 2 ، 5 ).

من أجل ذلك كان المُتَقَدِّم للمعمودية في أيام الآباء الرسل، يتلو قانوناً للإيمان هذا نصه(() 
" أؤمن بالله الآب الكلي القدرة خالق السماء والأرض وبإبنه الوحيد يسوع المسيح ربنا الذي حُبل به من الروح القدس وولد من العذراء مريم ".  

وكما نرى فقد كان هذا القانون كافياً وبسيطاً. ولكنه مع انتشار المسيحية دَخَلَت فئاتٌ مختلفة من البشر في الإيمان.. 

فقد كان منهم اليهود الذين يلتزمون بالختان والطقوس الناموسية ويوم السبت، وكان السيد المسيح مُسجَّلاً في مواليدهم أنه " ابن يوسف ومريم ". 

كما دخل إلى الإيمان الفلاسفة الخاضعون للمنطق العقلاني واقحام الفكر في أمور ترتفع عما لا يقدر العقل أن يصل إليه. 

وكذلك قد دخل إلى الإيمان البسطاء الذين كانت تحكمهم الأساطير والخرافات الغيبية. وعلى أية حال فإنه في كل هذه الفئات كان الروح القدس الذي يناله المؤمن في المعمودية كافياً لاستعلان أسرار اللَّه وإخضاع الفكر للمسيح.. 

" وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ... وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم " ( أع 4 : 32 ـ 33 ). 

كما يصف سفر أعمال الرسل أيضاً.. 

" إذ هُم يكسرون الخبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مُسبِّحينَ اللَّه، ولهم نعمةٌ لدى جميع الشعب. وكان الربُّ كل يوم يَضُمُّ إلى الكنيسةِ الذينَ يَخلُصونَ " ( أع 2 : 46 ـ 47 ). 

أما الآفة الكبرى التي للإيمان فهي الكبرياء!!! وهى آفة الإنسان في كل عصر وأوان. أليست هى الآفة التي أسقَطَت آدم وحواء حينما أرادا أن تنفتح أعينهما ليصيرا مثل الله ؟! ( تك 3 : 5 ). هكذا إن كنا قد رأينا أن الخطية تُقسِّي القلب ضد الإيمان حتى تقضي عليه، لكنَّ الكبرياء يكسر الإيمان حتى في الأتقياء!! 

وقد يأخذ الكبرياء صوراً مختلفة... 

فقد يكون الكبرياء سبباً للغيرة.. 

" واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذَّبين من أرواح نجسةٍ، وكانوا يبراون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، الذين هم شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرةً فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ... ". ( أع 5 : 16 ـ ألخ )

وقد يكون سبباً للحسد.. 

" فنهض قومٌ من المجمع الذي يُقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين، ومِنَ الذين مِنَ كيليكية وأسيا، يحاورون استفانوس. ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلَّم بهِ. حينئذٍ دَسُّوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلَّم بكلام تجديف على موسى وعلى اللَّهِ. وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوهُ وأتوا بهِ إلى المجمع، وأقاموا شهوداً كذبةً ... " ( أع 6 : 9 ـ 7 : 60 ).

وقد يكون الكبرياء شهوة لسلطان.. 

" ولمَّا سَمِعَ الرُّسل الذين في أورشليم أنَّ السَّامرة قد قَبلَتْ كلمة اللَّهِ، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لمَّا نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنَّه لم يكن قد حَلَّ بَعْدُ على أحدٍ منهم، غير أنهم كانوا مُعتمدين بِاسم الرب يسوع. حينئذٍ وضَعَا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولمَّا رأى سيمون أنَّهُ بوضع أيدي الرسل يُعطى الروح القدس قَدَّمَ لهُما دراهم قائلاً: أعطياني أنا أيضاً هذا السلطان ... " ( أع 8 : 14 ـ 24 ).

وقد يكون الكبرياء تحزباً لجنس دون آخر.. 

" فسَمِع الرُّسُل والإخوةُ الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضاً قبلوا كلمة اللَّهِ. ولمَّا صَعِدَ بطرس إلى أورشليم، خاصَمَهُ الذين مِنْ أهل الختان، قائلين: إنكَ دَخَلْتَ إلى رجال ذوي غُلفةٍ وأكلتَ مَعَهُمْ ... " ( أع 11 : 1 ـ 18 ).
وكان هذا الأمر الأخير داعياً لأول مجمع رسولي في أورشليم حوالي سنة 50 ميلادية ( أع 15 : 1 ـ 35 ) وفيه قال بطرس الرسول عن الأمم.. 

" اللَّه العارف القلوب، شَهِدَ لهم مُعطياً لهم الروح القدس كما لنا أيضاً. ولم يُمَيِّز بيننا وبينهم بشيءٍ، إذ طهر بالإيمان قلوبهم " ( أع 15 : 8 ـ 9 ). 

وقال يعقوب الرسول.. 

" سمعان قد أخبر كيف افتقد اللَّه أولاً الأمم ليأخذ منهم شعباً على اسمه. وهذا توافقُهُ أقوال الأنبياء .. " ( أع 15 : 13 ـ 20 ). 

وانتهى المجمع بالرأي عن الأمم.. 

" قد رأى الروح القدس ونحن، أن لا نَضَعَ عليكم ثقلاً أكثر، غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عَمَّا ذُبح للأصنام، وعن الدم، والمخنوق، والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون. كونوا مُعافينَ " ( أع 15 : 28 ـ 29 ) وهكذا حُسم موضوع التهود للداخلين إلى الإيمان المسيحي من غير اليهود! 

أما أسوأ أنواع الكبرياء فهو كبرياء الفكر والعقل، الذي يُقْحِم به الإنسان نفسه في الأسرار السمائية التي تعلوا عنه، ثم يتمسَّك الإنسان برأيه في صلافه، حتى ولو كان مسيحياً، فيُطفِيء موهبة الروح القدس التي يجب أن يخضع لها الفكر، في اتضاع ووداعة وإلاَّ يفسد ذهنه عن " البساطة التي في المسيح " ( 2كو 11 : 3 )، وهنا يكون سقوط الإنسان عظيماً مهما كانت مرتبته، كاهناً كان أم أسقفاً!! 

ونحن لا يمكننا في هذا المقام أن نحيط بكل الهرطقات التي واجهتها المسيحية، ولكنه يمكننا هنا أن نذكر الهرطقات التي أدَّت إلى توسيع صورة قانون الإيمان من الصورة الرسولية الأولى التي ذكرناها، إلى القانون الحالي الذي يتلوهُ كافة المسيحين في أرجاء الأرض.

كان أشهر الهرطقات هى بدعة أريوس الكاهن الليبي، الذي درس اللاهوت في مدرسة أنطاكية على يد لوقيانوس، وهى المدرسة التي كانت ترتكز على التفسير الحرفي والتاريخي للكتاب المقدس، كما كانت تدرس تجسُّد السيد المسيح على مستوى الفلسفة العقلية والمنطق(() . وكان لوقيانوس بدوْرِه تلميذاً لبولس الساموساطي أسقف أنطاكية، الذي رَفَضَ سر الآب والابن والروح القدس في الإله الواحد ( جماعة المونارخيين )، وحُرِم سنة 269 ميلادية. 

كما تأثر أريوس بالفيلسوف اليهودي فيلون السكندي ( 30 ق.م ـ 50 ب.م ) ونظريَّـته عن اللوغوس، ككائِن متوسِّط بين الله والعالم، وبالتالي رفض أريوس حقيقة السيد المسيح كإله متجسد، وهو الأمر الذي يعتمد عليه الإيمان في المسيحية لنوال عطية الله للبشر، وكان ذلك سبباً في انعقاد المجمع المنعقد في نيقية أيام الملك قسطنطين      سنة 325 وحضره 318 أسقفاً، وانتهى بإقرار أن الابن مساوٍ للآب في الجوهر، ثم صِيغَ قانون الإيمان حتى عبارة " نعم نؤمن بالروح القدس "، وذَيَّلوا القانون بقولهم " أن الكنيسة الجامعة تَحرِم الذين يقولون أنه وُجد زمانٌ لم يكن فيه المسيح، أو أنه لم يكن موجوداً قبل ميلاده، أو أنه أُبدِع من العدم، أو يزعمون أن جوهره خلاف جوهر الآب، أو أنَّ ابن الله مخلوق أو قابل للتغيير "(() 

العجيب حقاً أن الفِكر حينما يغوص في الأسرار التي تعلو عنه، فإن الفِكر الخاطئ يولِّد فكراً خاطئاً آخر. وهذا ما حدث مع أسقف يعتنق الأريوسية، يدعى مقدونيوس كان على القسطنطينية سنة 343 ، فأنكر أيضاً لاهوت الروح القدس في سر الآب والابن والروح القدس. وفي هذه الحالة يفقد الإنسان عطية عمل السيد المسيح الخلاصي، والتي ينالها البشر بالروح القدس! 

أما إذا حاول الإنسان مقاومة الفكر الهرطوقي الخاطئ، عن طريق الفكر أيضاً وليس بإرشاد الروح القدس، فقد يولِد خطأ آخر في إتجاه عكسي! وهو ما حدث في مقاومة أبو ليناريوس ( 310 ـ 381 م ) أسقف اللاذقية للآريوسية لكي يؤكد لاهوت السيد المسيح، فإنه أنكر وجود النفس البشرية في السيد المسيح قائلاً: إن اللاهوت قام مقام النفس الناطقة في المسيح، وأن اللاهوت امتزج بالناسوت. وهذا الفكر يؤدِّي إلى حرمان الإنسان من العطية الإلهية التي تُمنح للبشر، من خلال التجسد الإلهي وأخْذْ السيد المسيح طبيعة إنسانية مثل بقية البشر!

ولهذه الأسباب انعقد مجمعاً في القسطنطينية سنة 381 م حضره مائة وخمسين أسقفاً، وأكمل قانون الإيمان من بعد عبارة " نؤمن بالروح القدس ليُضيف نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي ". 

وقد كان طبيعياً أن يُطلَق على سر الآب والابن والروح القدس " الأقانيم الثلاثة " حيث يتميَّز أقنوم الابن بالميلاد من الآب، وأقنوم الروح القدس بالانبثاق من الآب، رغم ارتفاع هذه المعاني عن الفكر الإنساني، حيث أن هذه الحقائق تخص الذات الإلهية التي هى فوق كل وصف أو تعبير أو تقسيم، ولكنها كانت ضرورية لشرح عمل الخلاص الذي تممه اللَّه للإنسان. 

وقد تكررت المشكلة مع إقحام الفكر الإنساني في سر طبيعة السيد المسيح، ذلك لأن عمل الخلاص لا يتم للإنسان إلا إذا كان السيد المسيح هو اللَّه الظاهر في الجسد، مع حقيقة ميلاده كإنسان كامل الإنسانية. 

ونظراً لأن السيد المسيح كما عرفه اليهود كان " ابن يوسف ومريم " ( مت 13 : 55 ،   مر 6 : 3 ، لو 4 : 22 ، يو 6 : 42 ) فقد ابتدع فيلسوف يهودي يدعى كيرنثوس في القرن الأول فكرة غريبة، تلقَّفتها جماعة الأبيونيين في القرن الثاني، وتأثَّر بها أسقف القسطنطينية ويدعى نسطور. هذه الفكرة مؤداها " أن العذراء إنما وَلَدَت يسوع المسيح الذي تألّه بالنعمة ... ولما بلغ هذا الإنسان الثلاثين من عمره حلَّ فيه كلمة اللَّه، واتخذه هيكلاً، ثم في أثناء الآلام والصلب انفصل عنه فكان المصلوب إنساناً بحتاً " ( (). 

وهكذا أوجد هذا الأسقف طبيعتين للسيد المسيح، كما أنه أنكر على السيدة العذراء أنها والدة الإله. وهذه الفكرة تحرِم الإنسان من الفداء الإلهي على الصليب، حيث كان السيد المسيح هو اللَّه الظاهر في الجسد بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وكانت هذه الفكرة فيما بعد، هى أساس فكرة " شبه المسيح " الذي صُلب بدلاً منه!! 

ولهذا انعقد مجمع أفسس سنة 431 م من مائتي أسقف وخلع نسطوريوس ووضع مقدِّمة لقانون الإيمان تؤكد أن السيدة العذراء هى والدة الإله، ونصها.. 

" نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها السيدة العذراء مريم يا والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نكرز ونبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يارب ارحم يارب ارحم يارب بارك آمين ".

كما أدان هذا المجمع أيضاً بِدعَة بلاجيوس، الذي قال أن الإنسان بطبيعته يستطيع الوصول إلى أسمى درجات القداسة بدون افتقار إلى مساعدة النعمة الإلهية " (() وهذا القول مضاد لكلمات الإنجيل المقدس " إن كان بالناموس برٌّ، فالمسيح إذاً مات بلا سببٍ " ( غل 2 : 21 ).
الغريب حقاً أن يندفع أحد رؤساء الأديرة ويدعى أوطاخي ( 380 ـ 454 م ) ليُقاوِم بدعة نسطور، وذلك ببدعة أخرى في اتجاه عكسي، مؤداها أن جسد السيد المسيح صار كنقطة من الخل ابتلعها البحر أو المحيط (() وهكذا جعل للسيد المسيح طبيعة واحدة فقط هى الطبيعة الإلهية، وهو بهذا الفكر لا يجعل السيد المسيح مماثلاً لنا بجسد إنساني وهو الذي أخذ شَبَهَنا، لننال نحن عطيَّته في أجسادنا. وهكذا بمقررات مجمع نيقية سنة 325 م والقسطنطينية سنة 381 م وأفسس سنة 431 م استقرَّ قانون الإيمان كما انتهت إليه هذه المجامع وهو ما يُتلى في الكنيسة إلى هذا اليوم.

وبمراجعة هذه الأخطاء في فهم الإيمان، يتحقق لنا أن الخطأ ينشأ عن إحدى سببين:

إما محاولة فهم صورة اللَّه أو طبيعته أو جوهره من خلال تصور عقلي بشري .. وإما الخطأ في فهم طبيعة سر السيد المسيح، كإله متجسد أخذ الصورة البشرية كإنسان.

فإن لم يكن السيد المسيح هو اللَّه الظاهر في الجسد لما كَسَبَ الإنسان الخلاص! وإن لم يكن قد اتخذ الطبيعة الإنسانية الكاملة منذ ميلاده من امرأة، إلى آلامه الجسدية الحقيقية، ثم موته وقيامته والمجد الذي ألبسه للطبيعة البشرية بالقيامة والصعود، لَمَا حَصَلَ الإنسان على مكان في السماء! ولهذا السبب كان التدبير الإلهي أن يولد السيد المسيح من امرأة كمثل كل إنسان، ولكن من الروح القدس، حتى يُولَد دون أن يكون عليه حكم الموت الذي كان على آدم ونسله، وبذلك يكون فداءً وكفارةً عن حكم الموت الذي صار على الإنسان!

نص قانون الإيمان بصورته الكاملة:

" بالحقيقةِ نؤمن بإلهٍ واحدٍ، اللَّـهُ الآبُ، ضابطُ الكلِّ، خالقُ السَّماءِ والأرضِ، ما يُرَى ومـا لا يُـرَى نُؤمنُ بربٍ واحدٍ يسوع المسيح، ابنُ اللَّـه الوحيد، المَولود مِن الآبِ قَبْلَ كلِّ الدُّهور، نورٌ مِن نورٍ، إلَهٌ حَقّ مِن إلَهٍ حَقٍّ، مولودٌ غيرَ مخلوقٍ، مساوٍ للآبِ في الجوهرِ، الذي بهِ كانَ كلُّ شيءٍ. هذا الذي مِن أجْلنا نَحنُ البشرَ، ومِن أجل خلاصِنَا، نزَل مِن السَّماءِ، وتجسَّدَ مِن الروح القُدسِ ومِن مريمَ العَذْراءِ، وتَأنَّسَ. وصُلِبَ عَنا على عهدِ بيلاطُس البُنطي. وتألَّمَ وقُبِرَ وقامَ مِن الأمواتِ في اليوم الثَّالثِ كما في الكُتبِ، وصَعِدَ إلى السَّمَواتِ، وجَـلَسَ عن يمينِ أبيهِ، وأيضاً يَأتِي في مجدهِ ليدَينَ الأحياءَ والأمـواتَ، الـذي ليـسَ لمُلكـهِ انقضـاءٌ. 

نَعمْ نؤمِنُ بالروح القُدُسِ، الربّ المُحيي، المُنبَثِق مِن الآبِ. نَسجُدُ لهُ ونُمجِّدهُ مع الآبِ والابنِ، الناطق في الأنبياءِ. وبكنيسةٍ واحدةٍ، مُقدَّسةٍ، جامعةٍ، رسوليةٍ. ونَعترفُ بمعموديةٍ واحدةٍ لمغفرةِ الخطايَا. وننتظرُ قيامةَ الأمواتِ وحيـاةَ الدَّهـر الآتِـي. آميــن ". 

(() كتاب الكنيسة في عصر الرسل للمتنيح الأنبا يوأنس أسقف الغربية ـ ص 264 . 





(() انظر كتاب دور وعلاقات الكنيسة القبطية خلال العصر القبطي جـ1 د. ملاك إبراهيم يوسف ص 175. 


(() المرجع السابق ص 204 . 


( () المرجع السابق ص 287 ، ص 288 .


(() المرجع السابق ص 295 .


(() دور وعلاقات الكنيسة القبطية خلال العصر القبطي جـ 2  د. ملاك إبراهيم يوسف ص 37 .





PAGE  
ـ 253 ـ


